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لـم تفــاجـئ محــاولات لـنــدن وشــرم الـشـيخ الــذيـن يقــرأون
ادبـيات الجهـاد التـي تروج علـى الانتـرنيت، بـاللغـة العربـية
بشـكل اساس وبالانكليـزية أيضاً، فـالرؤية الوعـظية للعالم
من خـلال )بن لادن( و)الـظــواهـــري( ومنــافــسيـهمــا تــدعــو
يـوميـاً من مـوقع إلـى آخـر إلـى قـتل الكفـار ـ المفـردة المـثيـرة
لـلجـــــدل الــتـــي تعــنــي المـلحـــــديــن وتــــشــمـل بعـــــد الـــيهـــــود
)الـصهــاينـة( المـسيحـيين الـصليـبيـين والهنـدوس المـشــركين
وكل المــــسلـمـين الـــــذيـن لـم يـنــضـمـــــوا بعـــــد إلـــــى صفـــــوف
المجمـوعـة الـتي تــسمـمت عقـول أعـضــائهـا بـايـديـولــوجيـة
الجهـــــاد المــتـــطـــــرف. ان هـــــذا الـــــوبــــــاء لا يلـــــوث إلا افـــــرادا
محـــــدودي العــــدد ولـم يـــسـتـــطع ان يــتحــــول إلــــى حــــركــــة
جماهيـرية ينادي النـاطقون باسمهـا بدعواتهم إلـى تدمير
الانظـمة )العفـنة( في العـالم الإسلامي قـبل غزو اوروبـا ثم

أمريكا.
ان الحــركــة الإسـلاميــة التـي لم نــستـطع غــزو الـسلـطــة في
مـصــر، والجــزائـــر والبـــوسنــة وكـشـميــر أو في الــشيـشــان في
الـتـــسعـيـنـيــــات، انقــسـمـت إلـــى قــسـمـين:القــسـم الاول هـم
الملـتحــون المـعتــدلــون المـتحـــدرون من الـطـبقـــات المتــوسـطــة
الحـضريـة من حـماس الجـزائريـة وحركـات الجهـاد المغـربي
إلـى الاخوان المـسلمين في العـديد مـن دول الشـرق الاوسط
ويــســـاهـمـــون في اســتقـــرار الانــظـمــــة القـــائـمــــة في مقــــابل
)اسلـمـــة( القـــوانـين والاخلاق والاقـتـصـــاد، لكـن )خـيـــانـــة(
قـضـيـــة الجهـــاد هـــذه لـم يــشعـــر بمـــرارتهـــا إلا المجـمـــوعـــات
الراديكالية التي حرمت فجأة من قوتها وممن ينوب عنها،
وان الارهاب هـو نتيجة هذه المرارة، )فالقاعدة( ومنافسوها
يـسعـون من خـلال العنف المـثيـر للـذهـول إلـى جعل وسـائل
الاعلام بـــدائلهـــا الجـــديـــدة تجـــاه الجـمـــاهـيـــر الـتـي تـــريـــد
تعـبئـتهـا وكــان يجـب ان يقـود عـدم نجـاح هــذا الهـدف إلـى
وقف الـعنف، غيـر ان العنـف ما زال مـستمـراً لماذا؟ اولاً لأن
الـثـــورة الـــرقـمـيــــة وتكـنـــولـــوجـيــــا المعلـــومـــات والاتـصـــالات
الجــــديــــدة زعــــزعـت بـــشـكل كــــامـل نقـل المعــــرفــــة بــــالاسلام
وضــربت هـذا العــالم في وقـت لم يـكن قـد دخل فـيه بعـد في
الحـــداثـــة الـتـي تــشــسـم بـــالابــتعـــاد الحـــرج عـن الـعقـــائـــد

الدينية.
ان الاداة المفتـرضة في الانفـتاح الفـردي فيمـا بعد الحـداثة
في الغرب )المـواقع الالكتـرونية علـى الشبكـة الدوليـة( التي
استحـوذت عليهـا أكثـر المجمـوعات تـطرفـاً في أرض الإسلام
والـتي سـمحـت لهــا بـتغـييــر رقــابــة الــدول علـــى المنـشــورات
والاعلانــات وعجـلت بـسـرعــة من تــداول الأفكــار الجهـاديـة
والمعلـومـات والـشعـارات الـتي تخـلق فضـاءً دوليـاً جـديـداً، و
)امـة( رقمية تـبدأ من )ليـدز( إلى بيـشارو ومن شـرم الشيخ
إلـى مـدريـد ومن الـريـاض إلـى أمـستـردام. وليـس لمجمـوعـة
الجهاديـين هذه من مـركز بل انهـا بالاحـرى متعددة المـراكز
وتلجـأ إلـى مـواقع الانتـرنـيت لـنشـر المــواعظ حـول خلاص
البشـرية مـن خلال ابادة الـكفار وفـيها يـستنـسخ اسامـة بن
لادن ورفـاقه إلـى مـالا نهـايـة، هـذا هـو ضعف وقـوة الحـركـة
الجهـاديـة الارهـابيـة. اذ لعـدم قـدرتهـا علــى الحصـول علـى
ارضيــة اجـتمــاعيــة بــشكل مـسـتمــر فــانهــا تـكتـفي بــاظهــار
مجموعة المـؤمنين على الطـريق الاستيهاميـة حيث يصبح
تكـرار المــذابح بحق الكفـار غـايـة وليـس وسيلـة. وهـو قـوتهـا
أيــضــــاً: لان الـتــــوجـيـه الجهــــادي يقـنـع كل قــــائــم بعـمــيلــــة
انتحاريـة بانه سيصبح شهيـداً وستفتح له أبواب الفردوس
على وسـعها. وذلك يجعل العـقاب أو الزجـر عديم التـأثير،
والحـيــــاة فـيـه بلا ثـمـن، والمــــوت هــــو الانجــــاز الاسـمــــى، ان
النصوص الإسلاميـة المقدسة إذا مـا اخذت حرفيـاً  ـ شأنها
شأن جـميع الديـانات الأخـرى، فانهـا تزخـر بأوامـر من هذا
الــنـــــوع، ولـكــن خلال الـ)14( قـــــرنـــــا مــن تــــــأريخ الحـــضـــــارة
الاسلامـيـــة الـتـي سـبقـت ظهـــور الانـتـــرنـيـت  كـــان تفــسـيـــر
النصوص المقـدسة بفطنـة وبصيرة من اختـصاص العلماء
وحـلّ الانتــرنـيت ضـمن اطــار مـجمــوعــة الجهــاد، المـلتـحين
الــــسـلفــيــين الـــــذيــن لا يمــتلـكـــــون إلا الــتفــــســيـــــر الحـــــرفي
للنصـوص المقدسـة محل العلمـاء القدمـاء، فالعـالم الآخر
والافتـراضـي يتــداخلان في كيـان اسـتيهـامي واحـد مـسلـوخ
عن العـالم الحـقيقي، وله قـوانيـنه الخاصـة، والتفـاعل بين
هــذيـن العـــالمين مــوت مـضــاعف: انـتحــار )الـشـهيــد( الــذي
يخلــصه مـن الـتـــوتـــر بـين العـــالمـين، هـــذا الـتفــــاعل يعـــاش

بطريقة شيزوفرينية ، وذبح الكفار.
وتكمن المسألة الأساسية اولاً في النشاط الشديد للتجنيد
الجهـادي عبر الانترنيت، هـذا التجنيد يشـمل شباباً صغار
الـــسـن اصــبحـت الـــشــبكـــة بـــالـنـــسـبــــة لهـم اداة مـــشـتـــركـــة
اجـتمـاعيـة وديـنيـة ممتـازة، وبــاستخـدامـهم الكـود واللغـات
التـصويـرية والعـاب الفيـديو الحـربيـة صار ذلك بـديلاً عن

اندماجهم في المجتمع الحقيقي.
ان هــــذا الانــــدمــــاج الاجـتـمــــاعـي هــــو الــــذي يقــــدم الـعلاج
الـــوحـيـــد للارهـــاب مــن خلال تقـــديمه قـيـمـــا بـــديلـــة ففـي
القــسم الاعـظـم من الـدول الاسـلاميــة اليـوم فــان صعـوبـة
الانـدمـاج تـفسـر الهـوة الـتي تتـسع بـين الاغنيـاء والفقـراء،
صفــوة مـتــشـبـثــة بــامـتـيـــازاتهــا، وجـمــوع مـتـضخـمــة بـفعل

الانفجار السكاني.
ان الارهـاب يقـدم مخـرجـاً مخـزيــاً لمثل هـذا الـكبـت ليـزيـد
من عـدد المتعـبين. ان المثـال العـراقي، حـيث اللجـوء الـكبيـر
إلى الـسيارات المفخخة يلعب الدور الـذي لعبته افغانستان
في الـثمــانيـنيــات والـتعــسيـنيــات لـكن تــأثيــره كـبيــر بـسـبب
الانـتقـــال من عـصــر الفــاكـس إلــى عـصــر الـــويب. ان فــشل
الـولايـات المتحـدة وحلفـائهـا في اقـامــة السلام المـدني يقـدم
الـــذريعــة لـلجهــاديـين للاحـتفـــاء علــى مـــواقع الانـتــرنـيـت
ويقــدم الـيقـين علــى ان امـــريكــا ســوف تــدمــرهــا هــزيمـتهــا
المعلـنــة في العــراق مـثلـمــا دمــر الاتحــاد الـســوفـيـتـي فــشله
القــــاتل في افغـــانــسـتـــان. ولا يـبـــدو ان هـنـــاك وعـيـــا بمـثـــال
الجـهاد العراقي في واشنطن، حيث يشـار بالبنان إلى أوروبا
التي يـصفهـا المحـافظـون الجـدد بـانهـا القـارة غيـر المـتهمـة
بخـيــانـتهـــا للقـضـيـــة الغــربـيــة خــوفــاً مـن رد فـعل ملايـين
المـــــسلــمــين الـــــذيــن يقــيــمـــــون فــيهـــــا، والـــــذيــن قـــــد تجـعل
دينـاميـتهم الـسكـانيـة من القـارة العجـوز ملحقـة بـالمغـرب.
لقـد خـســر بعـض المحلـلين فـيمــا وراء الاطلـسـي محـاولات

لندن.
علـى انهـا فـشل هـؤلاء الـشعـوب في الانـدمــاج، ولكنهـا فـشل
الـنـمــــوذج المــتعــــدد الــثقــــافــــات الــــذي يـعهــــد بــــالـــسـيــطــــرة
الاجتمـاعية للـمجموعـات الباقـية في الثقـافة الأخـرى إلى

الائمة والى دعاة همشهم الانترنيت.
ان علـى الدول والمجتمعـات الأوروبية بمـا فيها الـشعوب من
الاصـول المـسلمـة مـواجهـة الحـرب الـشمـوليـة الـتي تـشنهـا
علــيهـــــا المجــمـــــوعـــــات الارهـــــابــيـــــة مــبـــــاشـــــرة بـــــاســم قــيــم
الـــديمقـــراطـيـــة الأوروبـيـــة ولـيــس بـــالــتخفـي وراء وسـطـــاء
فعــالـين، فــالــدفــاع عـن أمـن أوروبــا وتحــريــر المــسلـمـين مـن
الــصعـــوبـــة الـتـي يفـــرضهـــا علـيهـم الارهـــاب الجهـــادي هـي

معركة واحدة.
ان الــشعــوب الـتـي تـنـتـمـي إلــى الاصـــول الإسلامـيــة ســوف
يـتجــذر وجــودهـــا في القـــارة العجــوز المـمـتلـئـــة بقـيـمهــا إذا
اخـتـــارت معـــسكـــرهـــا واذا شـنـت هـــذه المعـــركـــة إلـــى جـــانـب
مــواطـنـيهــا الاوروبـيـين وســـوف يكـــون ذلك عـــاملاً مـثــالـيــاً

لهزيمة الارهاب.
عن: لوفيغارو

رهان القاعدة المميت

بقلم: بوب هيربرت
ترجمة: عبد علي

سلمان
امـا بـالنـسبـة للـرئيـس بـوش فـان
ذلك مجـرد مؤامـرة دبرت للـقيام

نـــفــــــــــــــط ودمـــــــــــــــــــــــــاء
الامـــــريـكــيــــــون في العـــــراق وبــنـــــو
الأســس للـبقـــاء لفـتــرة طـــويلــة.
واذا كـــانـت الحـــرب في العـــراق لـم
تمـــــض بـــــصـــــــــورة جـــيـــــــــدة إلا ان
الاعـتبـار الأول مـازال قـائمـاً وهـو
وجـود كـميـات هــائلـة مـن النفـط
تمثل ثـانـي اكبـر احـتيــاطي علـى
الكرة الارضيـة، وحتى لـو وضعنا
أوهــام المحــافــظين الجــدد جـــانبــاً
فـــــان الــتــنـــــافـــــس العـــــالمـــي علـــــى
احـتـيــــاطــــات الــنفــط الــــذي بــــدأ
بــالنفـاد اشتـد هـذه الأيـام. ولقـد
رفض الــرئيـس لنـدون جـونـسـون
نصيحـة السنـاتور جـورج اكن من
فــيـــــــرمـــــــونــت بـــــسـحــب الـقـــــــوات
الأمـريكية مع اعلان النـصر على
الـعـــــــدو في فــيــتــنـــــــام عـــــــام 1966
وبعـــــدهـــــا اسـتـمـــــرت الحـــــرب لمـــــا

يقارب العقد من الزمان.
وتعتقد الكـثير من الحكومات ان
القــــوت الأمــــريـكـيــــة سـتــبقــــى في
العــراق لفتـرة لا تقل عـن خمـس
سـنـــوات كحـــد أدنـــى وربمـــا تــصل
إلـى عشـر سنـوات، وهذا مـا يجب
ان يفهمه الـشعب العـراقي الـذي
يــتـــصــــــور ان تــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة
عراقـية دائـمة سـيقود إلـى سحب
القـوات الأمريكـية. لكن لا تـوجد
خـــطــــــة حقـــيقــيــــــة للانـــــسحـــــاب
وسيـسـتمــر الـقتــال والمــوت لاجلٍ

غير مسمى.
عن: صحيفة النيويورك
تايمز.

ومـن الــطـبـيعـي ان هـــذه الـفكـــرة
تـبـــدو جـنـــونـــاً وهـــذا هـــو مـــا كـــان
يجب ان ننتبه اليه منذ البداية.
وهذا الجـنون أخذ مـساراً آخر في
صـــــيـف 2002 قـــــبـل الــــــــــشـــــــــــــروع
بــالحــرب. وكـمــا ذكـــرت صحـيفــة
الــــــواشــنـــطــن بــــــوســـت أولاً فقــــــد
تسلـمت هيئـة استشـارية في وزارة
الدفـاع مذكـرة من محللي شـركة
رانـــــــد تـفــيـــــــد بـــــــان الحـكـــــــومـــــــة
الأمــــريـكـيــــة سـتـــسـتــــولــي علــــى
المـــــوجـــــودات المـــــالــيــــــة والحقـــــول
النفطيـة السعـودية في حـال عدم

ايقاف دعها للارهاب. 
ومـن ألطـاف الــرحمـة ان المـذكـرة
لـم يعثـر لهـا علـى أثـر. وقـد قـال
عنهـا دونـالـد رامـسفيلـد بـانهـا لا
تمـــثل "فـكـــــــرة الهــيــمــنــــــة" لــــــدى

الإدارة.
والأمـــر المهـم هـنــا هــو ان الحــرب
علـــــى العـــــراق كـــــانــت جـــــزءاً مــن
مـخطـط أكبـر وأطـول زمـنيــاً من
سياسة تنفذهـا الولايات المتحدة
لفــــــرض ارادتهــــــا علـــــى الــــشـــــرق
الاوســــط ومـــــــا بـعـــــــده حــتـــــــى ان
اضــــطــــــــرت لاســـتـخــــــــدام الـقــــــــوة
المــسـلحــــة لكـن الحـــرب لـم تــســـر
بـصـــورة حــسـنـــة. واعـمـــال الــشـــر
الـــتـــي يـقــــــــوم بـهــــــــا المـــتـــمــــــــردون
العــراقيــون سلـطت الـضــوء علـى
المغـــامـــرات الـــوقـــائـيــــة القـــادمـــة
لإدارة بــوش. وهكـذا مـات وبـعنف
الحلــم بقــيـــــام الامــبـــــراطـــــوريـــــة
الأمـــــــريـكــيـــــــة. وحـفـــــــر الجــنـــــــود
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الحــرب: اسلحـة الـدمـار الـشـامل
)لم يـعثــر علـيهــا احــد( الحــاجــة
لإزالــة الـشــر الــذي يمـثله صــدام
)ونـحــــن مــــن وفــــــــــر لـه الــــــــــدعــــم
المــريح(، الـصلـة بــالقـاعـدة )وهـو
أمـــــر زائف(. إضــــافــــة إلــــى طــــرح
بـــوش المفــضل للـمـــوضـــوع حـيـث
يقـــول يـنـبغـي مقـــاتلـتهـم هـنـــاك
قـبل ان نـضـطـــر لمقـــاتلـتهـم هـنــا.
وعلـينـا ان نـنحنــى احتـرامــاً لكل
هـــذه الاسـبــــاب المعقـــولـــة قـبل ان
ننال "الجـائزة" التي كـانت عنوان
كـتـــاب الــسـيـــد يـــرغـين الفـــائـــز بـ
)جـائزة( البولتزر: )انه النفط يا

غبي(.
ومــا يـتم نــسيــانـه عنــد الحـــديث
عــن الارهـــــاب واسـلحـــــة الـــــدمـــــار
الـــشـــــامل هـــــو حقــيقـــــة ان اغلـب
الاعـــضــــــاء ذوي الـــنفــــــوذ في إدارة
بــــوش كــــانـت تمــتلـكهـم الــــرغـبــــة
الجــامحـــة للهجــوم علــى العــراق
قـــبل 11/ 9 وقـــبل وصــــــول بــــــوش
وادارته الـــــى الــــسلــطـــــة، بل كـــــان
المحـــــافـــظـــــون الجــــــدد يقـــــرعـــــون
طـبـــول الحـــرب في الـتــسعـيـنـيـــات
وكانوا يفترضون ان يكون العراق
الخـــــطــــــــــوة الأولــــــــــى مـع قــــيــــــــــام
المحــافــظين الجــدد بــوضع ايــران
تحـــت انـــــظـــــــــارهـــم. ويـــتـــــصـــــــــور
المحــافـظــون الجـــدد ان الهـيـمـنــة
علــى المـنــطقـــة ونفــطهــا لابــد ان
يـعقـبـه تحقـيـق الحلـم الــنهــــائـي
بـاقامـة الامبـراطوريـة الأمريكـية

العالمية.

يـعـــيـــــــد الـقـــــــوات إلـــــــى الـــــــوطـــن
بــالــســرعــة المـمكـنــة. كـمــا اقـتــرح
ذلـك مــــرة سـنــــاتــــور مـن مـجلـــس
الــشـيـــوخ علـــى الـــرئـيــس لـنـــدون
جونسـون في السنـوات الأولى من
الحـــرب علـــى فـيـتـنـــام. وســيكـــون
الــطـــرح كـــالـتـــالــي: لقــــد ربحـنـــا
الحـرب وهناك حكومة في مكانها
ونـحن الآن خــارج المــوضــوع .إدارة
الــــرئـيـــس بــــوش لـيـــس لــــديهـمــــا
خــطـــة لاعــــادة القـــوات مـن هـــذه
الحـرب غيـر المعقـولـة التـي كلفت
خــــســـــائــــــر مخــيفــــــة في القــتلـــــى
والمـــــصـــــــــابـــين وانـهــكـــت الـقـــــــــوات
الأمــــــريـكــيـــــــة، وألحقــت الـــضــــــرر
بـــــســـمعــــــة الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الـدوليـة، واصبحـت أداة لتجـنيـد
المجامـيع الارهابيـة على مـستوى
العــالـم وفتـحت ثـقبــاً في خــزانــة

واشنطن بحجم بغداد.
ويتـوجب علـى القائـد الحكيم ان

يوقف بعضاً من هذه الخسائر.
رغـم ان المــوضــوع الــرئـيــس لهــذه
الحــرب كـمــا يـبــدو هــو الـتــواجــد
العــــسـكـــــري الـــطــــــويل المـــــدى في
الـعـــــــراق لــتـــــــأكــيـــــــد الـهــيــمــنـــــــة
الأمـريـكيـة علــى منـطقـة الـشـرق
الأوســــط وعلـــــى الاحــتــيـــــاطـــــات
النفـطيـة الـثمـينــة التـي وصفهـا
المــــــؤلف دانــيـــــال يـــــرغــن بــــــانهـــــا
الجائـزة العظمـى والتـي لا مثيل

لها في التاريخ.
وبــــــــامــكــــــــانــك ان تـــتـفـحــــص كـل
الاسباب المتـباينة والمعقـولة لهذه

بـهـــــــروب مـــنــــطـقـــي. وبـــــــامـكـــــــان
الـرئيـس ان يـعلن انه انـتصـر وان

لقد أصبح من
المفهوم الآن ان الحرب التي
قادتها الولايات المتحدة على

العراق تحولت إلى كارثة. وفي
كل الاحوال فان العراقيين

يفترضون انه سيكون لهم
دستور مصادق عليه وحكومة

دائمة مع نهاية هذه السنة.

ترجمة: فاروق السعد
انه يـــوم تـــاريخـي في صـــراع تعـــود
جــــذوره الــــى اكـثــــر مـن خـمـــســــة
قـرون. و لكن سـيتطلـب الامر من
اولـئك الــذيـن يــريــدون ان تـبقــى
المقــــــاطعـــــة بـــــريــطـــــانــيـــــة اقــنـــــاع
مـجمــوعــة مـشهــورة بـغمــوضهــا و
كـلـــمــــــــاتـهــــــــا المـلـــتــــــــويــــــــة. مـــن ان
التصـريح قلما كان اكثر وضوحا:
ان قــيــــــادة الجــيــــش الجـــمهــــــوري
الايــــرلـنــــدي ، كـمــــا قــــالـت، " قــــد
امـرت رسميـا بوضع حـد للحـملة
المــسلحــة. و هــذا سيـصـبح نــافــذا
اعــتــبــــــارا مــن الـــــســــــاعــــــة 4 قـــبل
مـنتصـف هذه اللـيلة. و قـد امرت
جــــــمــــــيــع وحـــــــــــــــدات الجــــــيــــــــــــش
الجـمهـــوري الايـــرلـنـــدي بـــالقـــاء
الــسلاح". كـمـــا اوعـــز الـــى جـمـيع
"مـتطـوعـي" الجيــش الجمهـوري،
هكـــذا يــسـتـمـــر الـبـيـــان، "بـــدعـم
ـــــــــــــرامـج الـــــتـــــــطـــــــــــــورات ذات الـــــب
الــديمقـــراطيــة و الــسيـــاسيـــة من
خلال الـوسـائل الـسلـميــة فقط".
كمـا قال الجـيش الجمهـوري بانه
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وداعـــــــــــــــــا لــلـــــــــــــســلاح؟
المـبـــاحـثـــات خلال بــضعـــة اشهـــر،
رغـم ان الامـــر قـــد يـتــطلـب فـتـــرة
اطول لكي ينهـي السيد بـايسلس
رفــــضـه لـلـجـلـــــــوس عـلـــــــى نـفـــــس
الطـاولة مـثل السيـد ادم و رفاقه.
و لو سـارت جميـع الامور علـى ما
يــــرام، فــــان جــــولــــة جــــديــــدة مـن
الانـتخـــابـــات ســتكـــون محـتـملـــة،
ربمــا الــسـنـــة القــادمــة، و ربمــا ان
الجمـعيــة الــوطـنيــة الايـــرلنــديــة
ســتعــمل في "الـــظل" ، بمـــــراقــبـــــة
ادارة المقاطعـة من قـبل بريـطانـيا
بـدلا من تعيـين سلطـة تنفيـذية.
ان جــــــذور الــنــــــزاع في ايــــــرلــنــــــدا
الشـمالـية طـويلة و دمـوية، تمـتد
الـــى اكثــر مـن خمـســة قـــرون، من
اخضـاع جميع ايـرلندا الـى التاج
الانـكلـيــــزي، و الــــى إلحــــاق الملـك
الـبــــروتـــسـتــــانـي ولـيــــام الـثــــالـث
الـهـــــــزيمـــــــة بـجــيــمـــــس الــثـــــــانــي
الكـاثـولـيكي علـى نهـر بـوينـة عـام
1690، و الـى المشـاركة الايـرلنـدية
في عشرينـات القرن الماضي و شن
حـملــة عنـف الجيـش الجـمهــوري
الايــرلنــدي في الـسـبعـينــات. فهل
انـتهـت عمـليـــة سفك الــدمــاء؟ و
هـل ســـيـــتـــم حــــــســـم مــــــســـتـقـــبـل
المقــــاطعــــة علـــى المـــدى الـبعـيـــد-
بـــالانــضـمـــام الـــى بـــريــطـــانـيـــا او
الاتحـــاد مع بقـيــة ايــرلـنــدا- ، في
يــوم مـــا، عن طـــريق وضع قـطعــة
من الــورق في صنـاديـق الاقتـراع؟
لقـد كــانت هنـالـك انتكـاسـات من
قـــبـل، الــــــــى ان يــــصــــــــرح اخـــيــــــــرا
الاتحـــــاديـــــون بـــــانفــــسهــم مــن ان
الجـيــش الجـمهــوري الايــرلـنــدي
قـد نزع سلاحه، قـد تكون هـنالك
انتكـاسـات اخـرى. و لـكن يبـدو ان
الفـــرص جـيـــدة مـثلـمـــا كـــانـت في

وقت ما من قبل. 
عن: الايكونوميست

حــركـتهـم من ان الــوقت قــد حــان
لاتخــــــاذ الخـــطــــــوة الـــنهــــــائــيــــــة،
بـــالالـتــــزام بعـــدم الـــدخـــول مـــرة
اخــرى في مفــاوضــات والـبنـــدقيــة
تحـت الطـاولــة. و من الـسخـريـة،
كـان تـوقـيت الاعلان قـد اجل لان
الجيــش الجمهــوري لم يــرغب في
ان تطغـي موجـة العنف الارهـابي
الجــــديــــدة الـتــي نفــــذهــــا شـبــــاب
مــــــــسـلــــم جـهـــــــــــادي في الاراضــــي

البريطانية على اخبار اعلانه. 
الافعال اكثر اهمية من

الكلمات
و علـى اية حـال، وعلى الـرغم من
ان اعلان الجـيش الجمهـوري كان
واضحــا لا لبــس فيه، فـان جـميع
الاحزاب الاخـرى ستكون بحـاجة
الـــــــــى اثـــبـــــــــات مـــن ان كـلـــمـــــــــاتـه
الجـمــيلـــة سـتـــرافـقهــــا الافعـــال-
خصـوصـا الاتحـاد الـديمقـراطي،
الـــــــــذي لاحـــــظ بـــــــــان الـــتـــــــــاريـخ
الايـــرلنــدي الحـــديث كــان ملـيئــا
بـــتـــــصـــــــــريـحـــــــــات مـــن الجـــيـــــــش
الجـمهــوري وصـفت بـــالتــاريـخيــة
لـكـــنهــــــا لــم تحـقق شــيــئــــــا. و في
الفتـرة القريبـة الماضية كـان قائد
الاتحــــــاد الـــــــديمقــــــراطــي ، ايــــــان
بـيـــسلـي، يــطـــالـب بـــان لا يـــدمـــر
الجـــيـــــــش الجـــمـهـــــــــوري جـــمـــيـع
اسـلحــتـه لغـــــرض اقــنـــــاع هــيــئـــــة
الاشــــــراف علــــــى نــــــزع الاسـلحــــــة
فحـسب بل علـيه عرض صـور عن
الـعــــمـلــــيــــــــــــة. رفــــــض الجــــيـــــــــش
الجــمهـــــوري تلـك "الاهــــانــــة". ان
المقـتـــرح الان هـــو ان يقـــوم رجـــال
الدين الكاثـوليك و البروتستانت
بـالاشراف ايـضا علـى عمليـة نزع
السلاح. و علـى اية حال، حتى لو
حــــــدث ذلـك حــــــالا، فــــــان اعــــــادة
حـكومـة تقـاسم الـسلطـة ستـاخذ
بعـــض الـــــوقــت. وقـــــد تــــســتــــــأنف

قــــال بــــانه لا يـــسـتــطــيع، بـــسـبـب
فـــــشـل الجــيـــــش الجــمـهـــــــوري في
اعـطـاء مــا يكفـي من الـتفـاصـيل
حـــول مـــدى تـــدمـيـــره لاسـلحـته.
شعــرت بــريـطــانيــا بــانهــا مـجبــرة
على اجراء الانتخـابات في جميع
الاحــــوال و لكـن الـنـتـيجـــة كـــانـت
تــشـكل نـصـــرا لمـــزيـــد مـن احـــزاب
الملـيــشـيـــات في كلا الجــانـبـين مـن
الـشن فين المنقسم سياسيا-دينيا
و الاتحــاد الـــديمقــراطـي  –علــى
حـسـاب الاحـزاب الاكثـر اعتـدالا.
و في السنـة الماضيـة، عندمـا كانت
هنــالك امــال في بــدايــة جــديــدة،
كــــــــــــان الجــــيـــــــــش الجــــمـهــــــــــــوري
الايـــرلـنـــدي مـتـــورطـــا في عـملـيـــة
سـرقة مـصرفيـة كبرى في ايـرلندا
الــشمــاليــة- الـتي لا بــد ان يكــون
ممـثلــوه الــسـيــاسـيـــون علـــى علـمٍ
بهـــا، حـتـــى عـنـــدمـــا كـــانـــوا علـــى
طـــــــاولـــــــة المـفـــــــاوضـــــــات. كـــــــانـــت
مـصـــداقيــة الــشن فـين و الجيـش
الجمهوري قد تعرضت الى مزيد
مـن الخــــراب في كــــانــــون الـثــــانـي
عــنـــــدمــــــا طعــن رجـــــال الجــيــــش
الجـــمهــــــوري الايــــــرلــنـــــــدي رجلا
كــاثـــوليـكيـــا حتــى المــوت في نــادي
بيلفـاست. نقلـت شقيقـة المقتـول
حـملـتهــا لـتحقـيق العــدالــة الــى
امريـكا، ممـا نتج عنهـا منع قـائد
الـشـن فـين مـن حـضـــور حفلــة في
الـبـيـت الابـيــض بمـنــــاسـبــــة يــــوم
القــــديـــس بــــاتــــريـك)الاحــتفــــال
بـذكـرى شـفيع ايــرلنــدا(. و حتـى
الـسـينـاتــور ادورد كنـدي- المـسـانـد
للقـــوميــة الايـــرلنــديـــة منــذ امــد
طويل- رفض عقـد لقاء مع ادمز
و ادان جـرائم الجيـش الجمهوري
الايـرلندي. ربمـا ساعدت الـنكسة
الــسـيـــد ادمـــز و القـــادة الآخـــريـن
مـن الجـيــش الجـمهــوري و الــشـن
فـين لاقـنـــاع بقـيـــة المـتــشـككـين في

عـام 1998 الذي استهل الـعملية ،
فقــد تم انـشـــاء حكــومــة محـليــة
لتقاسم السلطـة، بقواعد معقدة
لــــضــمـــــــان ان تـكـــــــون الاغـلــبــيـــــــة
الــبــــــروتــــســتــــــانــتــيــــــة) الــتــي هــي
"اتحـــاديـــة"، تـــريـــد الابقـــاء علـــى
السـيطرة الـبريطـانية في ايـرلندا
الشمالية لم تـستثن من السلطة
الاقلـيــــة الـكــــاثــــولـيـكـيــــة ) الـتـي
هـي"قــــومـيــــة" ، تــــريــــد تــــوحـيــــد
ايـــرلنـــدا(. ان الجنــاح الــسيـــاسي
للـجيش الجـمهوري، الـشن فين و
الممثلـين السـياسـيين للملـيشـيات
الاتحــــاديــــة المـتـــشــــددة قــــد دعــــوا
للـمشـاركـة اذا مـا ادانـوا العنف. و
لكن في عام 2002، كانت الجمعية
الــــــوطــنــيــــــة، بــــشــكل رئــيــــس لان
الجـيــش الجـمهــوري الايــرلـنــدي
لــم يـكــن قــــــد أعلــن بعـــــد بــــشــكل
واضـح نــــــــزع الــــــسـلاح، قــــــــد عـلـق
عـملهــا كـمـــا ان صلاحـيـــاتهــا قــد
استعادتهـا لندن. كمـا ان محاولة
في عـــام 2003 للخــروج مـن المــأزق
تـتــضـمـن حـــزمـــة مـن الاعلانـــات
المعدة بـعنايـة من قبل المنـاصرين
قـــــــد انــتـهــت بمـهـــــــزلـــــــة. اعـلــنــت
بــريـطــانيــا عن اجــراء انـتخــابــات
جــــــديــــــدة لاخــتــيــــــار الجـــمعــيــــــة
الــوطـنـيــة لايــرلـنــدا الـشـمــالـيــة.
وتعهــد قــائــد الــشن فـين، جيــري
آدمــــز، بعـــدهـــا بـــالـتـــزام حـــركــته
الــتـــــام، بـــــاســـتخـــــدام الـــــوســــــائل
الــسلـمـيــة. وبعــدهــا اعلـن رئـيـس
الهيئة المستقلـة المشرفة على نزع
الــسلاح بـــان الجيـش الجـمهــوري
الايرلندي قد دمر مستودعا اخر
للاسلحــة. و اخيــرا، فــان القــائــد
السابق للحكومة المحلية المعلقة،
ديـفــيـــــــد تـــــــرمــبـل مــن اتحـــــــادات
اولــسـتـــر ، كـــان مـن المفـتـــرض ان
يتقـدم و يعد بـاستئنـاف مشـاركة
الــسلـطـــة مع الــشـن فـين. و لكـنه

يــؤمن الان بـوجـود"طـريق بـديل"
للــــوصــــول الــــى الغــــايــــة بــــانهــــاء
الحـكـم الـبــــريــطــــانـي لايــــرلـنــــدا
الــشمــاليــة. قــد يـسـتمــر الجيـش
الجمهوري بالـوجود ، كما تضمن
البيـان  –ولكن كـاتحـاد بين رفـاق
قــــــدامــــــى اكــثــــــر مــن كـــــــونه قــــــوة
مقـــاتلـــة. و اضـــافـــة الـــى الــتعهـــد
بوضع حد لاكثـر من ثلاثة عقود
من التفجيـرات و عمليات اطلاق
الــــنــــــــــــار فــــــــــــان اعـلان الجــــيـــــــــش
الجــــمـهـــــــــــوري الـــــــــــدرامــــي يـــــــــــوم
الخميس 28 تمـوز ، قد امـر ايضا
مـلـــيـــــــشـــيـــــــــاتـه بـــــــــوقـف جـــمـــيـع
الانـــــشـــطــــــة"الاخــــــرى"  –اشــــــارة
مـفـــتــــــــرضــــــــة الــــــــى الانــــــشــــطــــــــة
الاجــــرامـيــــة الــــواسعــــة لـلجـيـــش
الجـمهـــوري. ان تعهـــدات الجيـش
الجـمهــوري، لـــو تم الالتــزام بهــا،
قـــد تكــســـر الجـمـــود الـــذي عــطل
عــمـلــيـــــــة الـــــسـلام في ايـــــــرلــنـــــــدا
الــشمــاليـة طـوال ثـلاث سنـوات و
طبقــا لاتفــاق الجمعـة الــسعيـدة

بعد ثلاث سنوات من المأزق الذي
واجهته عملية السلام في ايرلندا

الشمالية، اعلن الجيش الجمهوري
الأيرلندي  IRA أنه تخلى اخيراً عن كفاحه
المسلح الذي يهدف الى توحيد ايرلندا-

طالبا من مقاتليه القاء اسلحتهم و
تعهد من الان فصاعدا بان يحاول

تحقيق اهدافه بالوسائل السلمية.

الجيش الجمهوري الايرلندي

اطفاء حريق في انابيب النفط في منطقة طوب زاوي )كركوك(


